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  مراعاة مقتضى الحال بالتوفیق بین العقل والنقل؛ في ضوء العقیدة الإسلامیّة

  مبارك فیصل مبارك الغریّب

قسم أصول الدین ومقارنة الأدیان، كلیة معارف الوحي والتراث الإسلامي، 

  المالیزیةالجامعة الإسلامیة العالمیة 

  Mubarakalghareeb86@gmail.comالبرید الالكتروني: 

  : الملخص

"الاعتبار المناسب المستدعي للسمات یعرّف مراعاة مقتضى الحال بأنه

والخصائص التي یأتي علیها أسلوب المتكلم لیوافق حدیثه المقام أو الحال الذي 

  أنشأ له كلامه". 

الحال في مختلف أبواب الدین؛ وما زال المسلمون یراعون فقه مقتضى 

  ضمن أُطر معینّة واعتبارات محددة على النحو التالي بیانه:

 الجنس والعمر.- المنزلة. - البیئة. - نوع الدیانة.  - مستوى التدیّن.  -

 عدد المخاطبین. - الصفات السلوكیّة.  -

  حتى ما یخص الأطفال كما جاءت السنة النبویّة واضحة في ذلك:

في الإیجاز في التركیب ووضوح  - میر ونُغیر. في تصغیر كلمة عُ  -

  الألفاظ. 

ومن ضمن مجموع مقتضیات الأحوال ومراعاتها فیما ورد من نصوص 

حَدِّثُوا النَّاسَ، بما " علي رضي االله عنهشرعیّة ما یخص الاعتقاد؛ على حد قوله 

وسنة  جل جلالهما في كتاب االله  یَعْرِفُونَ أتُحِبُّونَ أنْ یُكَذَّبَ، اللَّهُ ورَسولُهُ". ولا جرم أنّ 

ما یرشد إلى ذلك المعنى الأصیل وهو ما سیبینّه الباحث على  صلى الله عليه وسلم النبي

مبحثین، فالمبحث الأول في مفهوم مراعاة مقتضى الحال في اللغة والاصطلاح؛ 

والمبحث الثاني: في توافق نصوص الوحیین مع العقل الصحیح ومراعاتها 

لیسد ثغرة من تلكم الثغرات، وهي أن "الشرع لذا جاء هذا البحث  لمقتضى الحال.

لا یأتي بما تحیله العقول، ولكنه یأتي بما تحار فیه العقول، وأنَّ الرُّسل لا یُخبِرون 

بمحالات العقول، بل بمُحارات العقول، فلا یُخبِرون بما یَعلمُ العقل انتفاءَه، بل 

منها فالخاتمة، سائلاً المولى  یُخبِرون بما یَعجِز العقلُ عن معرفته"، ثم حقائق لابد

  تعالى العون والسداد، والهدایة إلى صائب القول والرشاد.

  مراعاة مقتضى الحال، التوفیق، العقل، النقل، العقیدة. : المفتاحیةالكلمات 

 



    ء اة ا ّاة  ال   ا وا؛ 
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا 
 

 

 
٢٤٦ 

Considering the Case by Reconciling Reason and Divine 

Rules in Light of the Islamic Faith 

Mubarak Faisal Mubarak Al-Gharib 

Department of Fundamentals of Religion and Comparative 

Religions, Faculty of Knowledge of Revelation and Islamic 

Heritage, International Islamic University Malaysia 

E-mail: Mubarakalghareeb86@gmail.com 

ABSTRACT: 

The case is defined as “the appropriate consideration 

required for the features and characteristics that the 

speaker’s style comes upon in order to agree with his 

standing speech or the situation for which he established his 

speech”. 

Muslims still respect the jurisprudence of the situation in 

various aspects of religion. Within specific frameworks and 

considerations, as follows: 

- The level of religiosity. - Religion type. - The environment. 

- Status. - Gender and age. - Behavioral traits. - The 

number of addressees. 

Even with regard to children, as the Sunnah of the Prophet 

was clear in that: 

- Reducing the word Omair and Nogair. 

- In brevity in composition and clarity of words. 
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And among the total requirements of the conditions and their 

observance of what was mentioned in the legal texts is what 

is related to belief; As Ali, may God be pleased with him, 

said, “Tell people what they know. Do you like God and His 

Messenger to be denied”؟ 

It is undeniable that what is in the Book of God, His Majesty, 

and the Sunnah of the Prophet, may God’s prayers and 

peace be upon him, is what guides to that original meaning, 

and this is what the researcher will explain in two chapters. 

The second topic: the compatibility of the texts of the two 

revelations with the correct mind and taking into account the 

circumstances. 

Therefore, this research came to fill one of those loopholes, 

which is that "the law does not come with what the minds 

conspire, but it does come with what the minds confuse, and 

that the messengers do not inform of the impossibility of the 

minds, but rather of the constraints of the minds, so they do 

not tell what the mind knows to be absent, but rather they tell 

what the mind is incapable of about his knowledge", then 

facts that are necessary in the conclusion, asking the Lord 

Almighty for help and guidance, and guidance to the right 

words and guidance. 

Keywords: Taking into Account the Case, Conciliation, 

Reason, Transportation, Faith. 
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  المقدمة
من شرورِ أنفسنا إن الحمد الله، نحمدُه ونستغفره ونستعین به ونستهدیه ونعوذُ باالله 

ومن سیئاتِ أعمالنا، من یهْدِ االلهُ فلا مضِلَّ له ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد 

أنْ لا إله إلا االلهُ وحده لا شریك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، بعثه االلهُ رحمةً 

زاهُ االلهُ للعالمین هادیاً ومبشراً ونذیراً، بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصحَ الأمّةَ فج

خیرَ ما جزى نبیاً من أنبیائه، صلواتُ االلهِ وسلامه علیه وعلى جمیع الأنبیاء 

  والمرسلین، وعلى صحابته وآل بیته، وعلى من أحبهم إلى یوم الدین.

في تكامل الشریعة في كلیاتها وجزئیاتها، فقد جاءت  أما بعد! فلا یشك أي مؤمن

  ن.الدی أموربمراعاة مقتضى الحال في شتى 

  .فأولاً: مراعاة مقتضى الحال في القرآن الكریم

  .وثانیاً: مراعاة مقتضى الحال في السنة النبویة

یوسف بن محمد بن عبد االله ومن ضمن تلكم الدراسات في ذلك ما قام به 

   .١حدیث نبوي شریف یتعلق بمراعاة مقتضى الحال ٣٠٠العلیوي بدراسة 

بالفرد والمجتمع على حدٍ سواء؛ إن الخطاب الدیني یعنى عنایة بالغة   

على النحو  ویظهر ذلك جلیّاً في نصوص الوحیین من مراعاة لمقتضى الأحوال

   التالي:

فرخصة العبادات ما هي إلا مراعاة لأحوالنا بالسفر أو بالحضر،  -

والأمر بتوجیه الخطاب الدیني بما یعقل المخاطب حتى لا یكذب االله 

ما هو إلا مراعاة لمقتضى حال عقولنا  صلى الله عليه وسلمعزوجل ورسوله 

 .البشریة

وتشریع تعدد الزواج ما هو إلا مراعاة لمقتضى أحوال فطرتنا  -

  .الإنسانیّة

جعل الطلاق بعصمة الرجل ما هي إلا مراعاة لأحوال ومشروعیة  -

 المرأة العاطفیّة.

                                                 

رعایة حال المخاطب في أحادیث انظر: د. یوسف بن عبد االله بن محمد العلیوي،  ١

 الإسلامیة، الریاض، ة الإمام محمد بن سعود، جامعالصحیحین دراسة بلاغیّة تحلیلیة

 .٢، ص١ب.ط، م ه،١٤٢٩-١٤٢٨
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ومشروعیة جعل القوامة بید الزوج ما هي إلا مراعاة لأحوال الرجل  -

 یّة بما فضل االله به عن المرأة وبما أنفق.الجسمان

ومشروعیة تحریم الزواج بأكثر من أربع ما هو إلا مراعاة لمقتضى  -

 أحوالنا من عدم العدل والظلم وعدم مراعاة المساواة بین الزیجات.

ومشروعیة هیئة صلاة الخوف ما هي إلا مراعاة لمقتضى حاله من  -

 حرب وقلق وعدم أمن.

بالصلاة عند المرض ما هي إلا مراعاة حال ومشروعیة الإیماء  -

 مرضه من عجز وقصور عافیّة.

للمسافر بأن سننه مكتوبة أجرها إذا كان یؤدیها  صلى الله عليه وسلموبشارة النبي  -

وقت الحضر ما هو إلا مراعاة لأحواله بالانشغال بالسفر وقضاء 

 نهمته منه.

ومشروعیة وجود محرم للمرأة حال السفر ما هو إلا مراعاة لأحوالها  -

 من ضعف وحمایتها من أطماع قطاع الطریق والمرضى قلوبهم.

وما إلى ذلك من أحكام وشعائر یزخر بها الفقه الإسلامي لمن له أدنى 

  نظرة فیه.

  

 

   



    ء اة ا ّاة  ال   ا وا؛ 
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا 
 

 

 
٢٥٠ 

  المبحث الأول
  مفهوم مراعاة مقتضى الحال في اللغة والاصطلاح

؛ فالمطلب بحول االله وقوته سوف یقوم الباحث بتقسم المبحث الأول إلى مطلبین

مفهومها في ، والمطلب الثاني في مفهوم مراعاة مقتضى الحال في اللغةالأول في 

  على النحو التالي: الاصطلاح

  

  مفهوم مراعاة مقتضى الحال في اللغةالمطلب الأول: 

  مراعاة - ١

بِالاِعْتِبَار، "مُراعاة: (اسم)، مصدر رَاعَى، مُرَاعَاة: اِعْتِبَار، أَي الاِحْتِرَامُ الْمَمْزُوجُ 

مَعَ مُرَاعَاةِ الْحَیْثِیَّاتِ الْمَذْكُورَةِ: الأَخْذُ بِعَیْنِ الاعْتِبَارِ، مراعاةً لخاطره: اعتبارًا 

لرضاه، مع مراعاة كذا: مع العمل بمقتضاه، مُراعاة النَّظیر: (بلاغة) جمع كلمات 

كلمات أو العبارات أو عبارات متناسبة، بحیث یُقوَّى المعنى لكلٍّ منها بمعاني ال

الأخرى، أو الجمع بین الشَّيء وما یناسبه بغیر تضاد، كالسوق والبیع والدَّلاَّل، 

مراعاة: یعني الالتزام بالمعاییر المحاسبیة المقبولة قبولاً عاماً. (مصطلحات مالیة) 

المراعاة: بضم المیم مصدر راعى، ملاحظة الوضع في الاعتبار. (مصطلحات 

لَ الراعي رَعِیَّتَهُ: تركهم یفْعلُون ما یشاءون، لا یأْخذ على أَیْدیِهم. فقهیة)، أَبْه

رَعَى: (فعل) رَعَى رَعْیًا، ومَرْعًى ورِعایةً رَعَتِ الماشیةُ: سَرَحت بنفسها، رَعَى على 

  فلان: رَعَى ماشیتَه، رَعَى الماشیةَ: جعلها ترعى، رَعَى الحیوان النباتَ: أكَله

و حُرمَتَه: لاحظها وحَفِظَها، اِرتعى: (فعل) ارتعى یرتعي، ارتعِ، رَعَى له عهدَه أَ 

ارتعاءً، فهو مُرتعٍ، ارتعى فلانٌ: رعَى الماشیةَ، أي جعلها تسرح وتأكل في الكلأ، 

  مصدر راعى :مُراعاة

  مع مراعاة كذا: مع العمل بمقتضاه. - مراعاةً لخاطره: اعتبارًا لرضاه، • 

ة) جمع كلمات أو عبارات متناسبة، بحیث یُقوَّى مُراعاة النَّظیر: (بلاغ• 

المعنى لكلٍّ منها بمعاني الكلمات أو العبارات الأخرى، أو الجمع بین الشَّيء وما 

  .١"یناسبه بغیر تضاد، كالسوق والبیع والدَّلاَّل
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  مقتضى:  - ٢

"مُقتضَى: (اسم): الجمع: مُقتضیات، اسم مفعول من اقتضى، مُقْتَضَیَاتُ 

العَمَلِ : مُتَطَلَّبَاتُهُ، مطابقة الكلام لمقتضى الحال: (بلاغة): اعتناء الكاتب أو 

ة أو العامَّة، بالإضافة إلى  الخطیب بحال مَنْ یقرأ أو یستمع له إن كان من الخاصَّ

نه لا یُعدّ الكاتب أو الخطیب بلیغًا، مُقْتضى: (اسم)، جودة اللّفظ والموضوع، وبدو 

مُقْتضى: اسم المفعول من إِقتَضَى، مقتضى العقد: المقتضى اسم مفعول من 

اقتضى یقتضي فهو مقتضى (اسم مفعول)، وهو مقتضي (اسم فاعل)، 

والمقتضى: المدلول علیه، فاقتضى ذلك دل علیه وأراده؛ أیضا اقتضى ذلك سببه. 

  ات فقهیة).(مصطلح

مقتضى النص: مالا تدل علیه ألفاظ النص، ولكن لا یصح معنى النص إلا به، 

  نحو {وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ} أي: واسأل أهل القریة. (مصطلحات فقهیة).

المقتضى: بضم المیم وسكون القاف والألف المقصورة في آخره اسم مفعول، 

  .١المطلوب. (مصطلحات فقهیة)"

 الحال - ٣

الحالّ: الحاضر، العاجل، ضد المؤجل. (مصطلحات فقهیة). الحالُ: الزمن  "

الذي أنت فیه، یقولون: ائتني به في الحال: أي الآن. (مصطلحات فقهیة). 

الحالُ: جمع أحوال وأحوله، والحال تذكر وتؤنث، والمشهور تأنیثها، صفة الشيء 

، أَحولُ، حُلْ، مصدر وهیئته وكیفیته. (مصطلحات فقهیة). حالَ: (فعل) حُلْتُ 

حَوْلٌ، حُؤُولٌ، حَیْلولَةٌ، حالَ الحَوْلُ: مَضَى وَتَمَّ، حال العَهْدُ وَتَغَیَّرَتِ الأَحْوالُ: 

لَ إِلَیْهِ، حالَ عَنِ العَهْدِ: زالَ عَنْهُ، حالَتِ  اِنْقَلَبَتْ، حالَ إلى مَسْكَنٍ آخَرَ: تَحَوَّ

حْمِلْ، حال بین الشَّیئین: حجز وفصل بینهما: والمراد النَّاقَةُ: ضَرَبَها الفَحْلُ وَلم تَ 

أنَّ االلهَ یملك علیه قلبَه فیصرّفه كیف شاء، حال دون الشَّيء: منع حدوثَه، حال 

عن الشَّيء: انقلب حال عن العَهْد، حال علیه حَوْلٌ: أتى علیه عام حال الزرعُ، 

: تغیّر وتحوّل سبحان من لا حالتِ السَّنَةُ: مرَّت، تمَّت وانقضت، حالَ الشَّيءُ 

یَحول ولا یزول، حَالَ الحَوْلُ: تَمَّ، حالَتِ النَّخْلَةُ: حَمَلَتْ عاماً وَلَمْ تَحْمِلْ عاماً، 
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، حالَ  حالَ في ظَهْرِ الفَرَسِ أَو عَلَیْهِ: وَثَبَ عَلَیْهِ وَرَكِبَ، حالَ القَضیبُ: اِعْوَجَّ

: (فعل) حالَّه: عَنْ ظَهْرِ الفَرَسِ: سَقَطَ عَنْهُ،  حَالَ الماءُ: تَجَمَّعَ في بطنٍ وادٍ. حالَّ

. (مصطلحات فقهیة) حالٍ: (اسم)  : دوران العام وتمامه نَزَلَ مَعَهُ، حولان الحول

، الحَالُ: الوقْتُ الذي  حالٍ: فاعل من حَلَى، حالّ: (اسم) حالّ : فاعل من حَلَّ

لحَالُ: اللَّبَن، حالُ الدهر: صَرْفُهُ، حالُ أنت فیه، الحَالُ: الكساءُ یُحْتَشُّ فیه، ا

الشيء: صِفَته، حالُ الإنسان: ما یختصُّ من أُموره المتغیَّرة الحسّیّةِ والمعنویة، 

الحَالُ: العَجلةُ یُعلَّم علیها الصبيُّ المَشْيَ، الحالُ (في الطبیعة): كیفیةٌ سریعةُ 

ة عارضة، و(في علم النفس): الزوال من نحو حرارةٍ، وبرودة، ویُبوسة، ورُطوب

الهیئة النفسیة أول حدوثها قبل أَن ترسَخْ، و(في النحو): الزمان الحاضر، الحَالُ 

لفظٌ یبین الهیئة التي علیها الشيءُ عند ملابسة الفِعل له واقعًا منه أَو علیه. 

و(في البلاغة): الأمر الدّاعي إِلى إِیراد الكلام الفصیح على كل وجهٍ مخصوص 

  .١"یفیة معینةوك
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  المبحث الثاني
  توافق نصوص الوحيين مع العقل الصحيح ومراعاا لمقتضى الحال

بإثبات أن نصوص الوحیین في هذا المبحث یقوم الباحث مستعیناً باالله تعالى 

العقل الصحیح وهي جمیعاً تنصب تحت مراعاة  باطنها وظاهرهاتوافق في 

  النحو التالي:، وذلك على مقتضى أحوال المسلم

  

  أولاً: مكانة العقل في الإسلام  

"قیام الدعوة إلى الإیمان على الإقناع العقلي: وتظهر سمات ذلك بأسالیب  -

 شتى؛ مثل:

بَّرُوا آيَاتهِِ الدعوة إلى التفكر والتدبر في كتابه ﴿ - كتِاَبٌ أَنْزَلْناَهُ إلَِيكَْ مُباَرَكٌ ليِدََّ

رَ أُولُو   ].٢٩[ص: ﴾الأْلَْباَبِ وَليِتَذََكَّ

وحین یصل القرآنُ بالعقل إلى هذه الدرجة فإنه لا یدعه هملاً؛ بل وجه طاقته  -

إلى هدف آخر أوسع رُقعة وأعظم نتیجة؛ تلكم هي مراقبة الحیاة الاجتماعیة 

ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ مراقبة إصلاح وتوجیه لما فیه فلاحها وسعادتها ﴿ وَلْتكَُنْ مِنكُْمْ أُمَّ

آل ﴾، (المفُْْلحُِونَ يرِْ وَيَأْمُرُونَ باِلمعَْْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المنُْكَْرِ وَأُولَئكَِ هُمُ الخَْ 

 ).١٠٤عمران:

والقرآن حین یدعو إلى الإیمان ینعى على المقلدین الذین لا یُعملون عقولهم،  -

ا ویتبعون نظریات واهیة وآراء زائفة، لا لشيء إلا لأنهم ألفوا آباءهم علیه

 وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ اتَّبعُِوا مَا أَنْزَلَ االلهَُّ قَالُوا بَلْ نَتَّبعُِ مَا أَلْفَينْاَ عَلَيهِْ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ﴿

  ).١٧٠(البقرة: ﴾آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيئْاً وَلاَ يهَْتدَُونَ 

م بذِكْرِه عز وجل وكرَّمه ودعاه إلى العلم، وطلبه وقرن سبحانه ذِكْرَ أولي العل -

شَهِدَ االلهَُّ أَنَّهُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ وَالملاََْئكَِةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائماًِ باِلْقِسْطِ وذِكْرِ ملائكته؛ ﴿

  .١)١٨آل عمران:﴾، (الحْكَيِمُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ الْعَزِيزُ 

 

                                                 

- ودوره-العقل- مكانة/#_٢١ftn <، ممكانة العقل ودوره في الإسلا ،سمیر مثنى علي الأبارة ١

آخر تعدیل لهذه /https://www.alukah.net/culture/0/100766 > الإسلام- في

 ه.١٤٤٤ -٨-٧ة الصفح



    ء اة ا ّاة  ال   ا وا؛ 
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا 
 

 

 
٢٥٤ 

  ثانیاً: في درء تعارض العقل والنقل

موافقة «ألفه ابن تیمیّة؛ "درء تعارض العقل والنقل أو وهو اسم كتاب 

هو اسم كتاب »: الجمع بین العقل والنقل«أو » صحیح المنقول لصریح المعقول

یعدُّ من أنفس كتب ابن تیمیة، كما صرح بذلك معظم الذین ترجموا له. 

وموضوعه: كما یدل عنوانه هو دفع التعارض الذي أقامه المتكلمون والفلاسفة 

، فیقرر ابن تیمیة الأدلة السمعیة، ویبرهن - أي الكتاب والسنة- ین العقل والنقل ب

أما كتابنا هذا فهو في بیان انتفاء المعارض «على إفادتها القطع والیقین، فیقول: 

فهذا الكتاب یبحث في ». العقلي وإبطال قول من زعم تقدیم الأدلة العقلیة مطلقاً 

، وقد ألفه ابن تیمیة لمناقشة الفلاسفة وأهل الكلام علم الكلام والعقائد وتوحید االله

والرد على القانون الكلي لفخر الدین الرازي وما توصل إلیه الرازي من تقدیم العقل 

  .١على النقل في حال تعارضهما"

فالقصور من تصور تعارض النصوص لیس بالنصوص الشرعیة بل من 

صائیات التي دونها الطب الحدید قصور فكرنا وإدراكنا، ومما یدل على ذلك الإح

  فیما یثبت نصوص القرآن والسنة؛ ومن أمثلة ذلك ما یلي:

قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سلیمان بن بلال قال:  -

حدثني عقبة بن مسلم قال: أخبرني عبید بن حنین قال: سمعت أبا 

إذا «یقول: قال النبي صلى االله علیه وسلم:  - رضي االله عنه- هریرة 

وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه ثم لیترعه، فإن في إحدى 

 .٢»جناحیه داء، والأخرى شفاء

                                                 

 //:httpویكیبیدیا، الموسوعة الحرة، < درء_تعارض_العقل_والنقل_(كتاب)/ ١

ar.wikipedia.org/wiki/<  م.٢٠٢٢ یولیو ١١آخر تعدیل لهذه الصفحة 

انظر: أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفي البخاري، الجامع المسند  ٢

الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه، تحقیق: 

، ٦م) ج١٩٨٧هـ/١٤٠٧، ٣مصطفى دیب البغا، (بیروت: دار الیمامة، دار ابن كثیر، ط

، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه فإن في إحدى ، كتاب: بدء الخلق٤١٤ص

  . ٣٣٢٠جناحیه داء وفي الأخرى شفاء، رقم الحدیث: 
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فقد توهم بعضهم تعارض هذا الحدیث مع العقل ولكنّ الحقیقة عكس ذلك 

إنّ كثیراً من الناس یتوهمون أن هذا الحدیث یخالف ما یقرره الأطباء وهو تماماً، ف

الجراثیم، فإذا وقع في الطعام أو في الشراب علقت به أن الذباب یحمل بأطرافه 

تلك الجراثیم، وقد قالوا إن الذباب یحمل البكتیریا والجراثیم كیف له أن یكون 

محمولاً بالدواء الذي هو شفاء للناس، وقالوا یستحیل ذلك عقلاً وبذلك جعلوا هذا 

هي ناقلة للداء الحدیث مشكل علیهم، إذ ما توصلوا إلیه أن الذباب والحشرات 

یستحیل أن یكون بها العافیة والشفاء، وبینوا ذلك في المؤلفات ووسائل التواصل 

كین الناس في دینهم، مفترین على االله تعالى ورسوله كالاجتماعي الحدیثة، مش

صلى االله علیه وسلم، جاحدین هذا الحدیث الشریف، والباحث بعون االله سوف 

هم التي عارضوا بها النقل المطهر، كذلك قالوا یبین ما أشكل علیهم وعلى عقول

  كیف یكون الداء والدواء في شيء واحد.

  

وقد أثبتت الدراسات الحدیثة وجود جراثیم على أحد جناحي الذبابة، 

على الجناح الآخر، فإذا وقعت الذبابة في إناء  -قاتل للمیكروبات - وبكتریوفاج

ي البكتریوفاج على الجراثیم فیه طعام أو شراب وجب أن تُغمس فیه؛ كي یقض

التي في الجناح الآخر، ثم تخرج الذبابة من الإناء، وما تخلف إلا میكروبات 

میتة؛ ومن ثم لم تختلف معطیات العلم الحدیث عما أخبر به النبي صلى االله 

علیه وسلم منذ أربعة عشر قرنًا من أن عامل المرض وعامل الدواء محمولان على 

  ».إن في إحدى جناحیه داء والأخرى شفاءف«جناحي الذبابة: 

  

لم یأمر النبي صلى ااالله علیه وسلم في حدیثه الشریف أحًدا بأن یأكل من 

الطعام الذي سقط فیه ذباب، فله أن یأكله، وله أن یتركه إذا عافته نفسه، ولا إثم 

  .١علیه في ذلك ولا حرج؛ إذ إن الحدیث لا یتعلق بأي أصل من أصول الدین

   

                                                 

، المدینة المنورة: دار القبلة للثقافة الإصابة في صحة حدیث الذبابةخلیل ابراهیم ملا خاطر،  ١

 .٢٠، د.ن، ص١الإسلامیة، ط
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  الأئمة الأربعة مجمعون على الأخذ به، وإلیك بیان ذلك:أن 

  أولاً: مذهب الإمام مالك:

قال الإمام مالك رحمه االله تعالى: كل ما وقع من خشاش الأرض في إناء 

فیه ماء أو في قدر، فإنه یتوضأ بالماء، ویؤكل ما في القدر، وخشاش الأرض 

  ردان وما أشبه هذا من الأشیاء.هي: الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء وبنات و 

ما قاله الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: وقد یكون من المیتة ما لیس 

بنجس، وهو كل شيء لیس له دم سائل، مثل نبات وردان، والزنبور والعقرب، 

  والجعلان والعقرب والصرار والخنفساء، وما أشبه ذلك.

  

  : ثانیاً: مذهب الإمام الشافعي

لقفال الشاشي رحمه االله تعالى في حلیة العلماء: وأسقط ما زاد قال الإمام ا

على ذلك إذا مات ما لیس له نفس سائلة من: ذباب أو زنبور في ماء قلیل أو 

  طعام، لم ینجسه في أحد القولین وهو الأصح للناس.

  

  :ثالثاً: مذهب الأحناف 

هاء: أما قال الإمام علاء الدین السمرقندي رحمه االله تعالى في تحفة الفق

إذا لم یكن له نفس سائلة فإنه لا ینجس بالموت، ولا ینجس ما یموت فیه من 

  المائع، كیفما كان عندنا" أي عند الأحناف.

رابعاً: مذهب الحنابلة قال الإمام الخرقي رحمه االله تعالى: وإذا مات في 

ما أشبه الماء الیسیر ما لیس له نفس سائلة، مثل: الذباب، والعقرب، والخنفساء، و 

  .١ذلك فلا ینجسه

عدم التفریق بین المستحیل والمستغرب، فالمستحیل هو الذي یرفضه 

العقل ولا یقبل به، وبین المستغرب الذي هو ناشئ عن عدم قدرة العقل على 

تصوره، فمن المقرر في الإسلام أنه لیس فیه ما یرفضه العقل ویحكم باستحالته 

صلى االله علیه وسلم لا ینطق عن الهوى إن هو وذلك لأنه دین الفطرة، وأن النبي 

  إلا وحي یوحى.

                                                 

 المصدر السابق. ١
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ولا جرم أن الوحي الصریح لا یناقض العقل الصحیح كما بیّن ذلك الأفذاذ 

من علماء أهل الإسلام، إلا أن أهل الباطل في كل زمان یحولّون بألسنتهم 

هو حدیث  الكاذبة الحقائق إلى شبه تتخطف القلوب البعیدة عن االله وشرائعه، وما

الذبابة إلاّ مثالاً من الأمثلة الكثیرة الدالة على صدق نبوة المصطفى والنور 

  المجتبى صلى االله علیه وعلى آله وصحبه ما تعاقب اللیل والنهار إلى یوم الدین.

فلا یشك أي مؤمن أن الدین الإسلامي هو خاتم الأدیان وعلیه فإن القول   

صلى االله علیه وسلم لا یسبب رعباً له،  بإشكالیة حدیث من أحادیث المصطفى

ذلك أن الإیمان مستقر في قلبه، لا یزعزعه أي من الدعوات المشككة ولا الألسن 

المنافقة، فهو مطمئن لذلك أیما اطمئنان، وإن لاح له شيء من ذلك فإنه یرجعه 

إلى قصور عقله، وقلة حیلته، وعجز فهمه، مسلم بما جاء عن االله تعالى على 

االله صلى االله علیه وسلم، موقن أن النقل الصریح لا یعارض العقل  رسول

الصحیح كما قرر ذلك علماؤنا الجهابذة، فقد قام هؤلاء العلماء بحمایة الشریعة 

عن كل ما قد یتطفل علیها متطفل ویلمزها به، لذلك قد ألفوا المؤلفات العدیدة في 

دنى إطلاع ونظرة في المكتبة حمایة جناب الشرع، وهذا لا یخفى على من عنده أ

  الإسلامیة.
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  الخاتمة
وسیقوم الباحث في نهایة هذا البحث بذكر جملة من النتائج والتوصیات على 

  النحو التالي:

  أولاً: النتائج

  بیان أن العقل الصحیح لا یعارض النص الصحیح للناشئة والجیل أهمیة

هدم لعقیدة الإسلام المبنیّة على  الجدید؛ إذ في انتشار الأفكار اللادینیة

  مراعاة مقتضى الحال في التوفیق بینهما.

  المسلم إذ راعى أحواله كلها، في أهمیة الجانب العقدي في تقویم سلوك

حال الحرب والسلم وشرّع تشریعات لكلٍ منهما، وفي حال كون الإنسان 

ى حالته متعلم وبین كونه أُمي؛ فراعى خطاباته لكلٍ منهما، وبین مقتض

في السفر والحضر، وأهمها حین راعى مقتضى حاله في موضوع العقیدة 

 بین توافق العقل والنقل.

  تطورات العلم الحدیث والتكنولوجیا في ترسیخ العقائد الإسلامیّة، مواكبة

والتفرقة بین نصوص الوحي وأحوال الناس إذ وجه كل شخص حسب 

وما ذاك إلا لكمال الدین الإسلامي بمراعاة طبائع الناس ومختلف  حاله

 مستویاتهم وأنواع شخصیاتهم والجبلة التي خلقوا علیها.

  أصبحت ثغرات مهمة وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت المعاصر

یجب علیها أن نسدها متسلحین بالعلم النافع في بیان كمال وتمام الشریعة 

ل ومكانة واتحاد وتعاضد النصوص الشرعیة له في في إبراز دور العق

 إثبات الحقائق وإبطال الخرافات وعدم تعارضهما البتّة.

  مراعاة مقتضى الحال اهتم نصوص الوحیین؛ الكتاب والسنة في موضوع

 في مسائل العقیدة ومن أبرزها درء تعارض العقل والنقل.

 لعقل والنقل لا الخطاب الدیني المبني على القاعدة العامة من أن ا

؛ مما یتعارضان تكون آثاره أثبت یقیناً على الناشئة، وأرسخ اعتقاداً 

 یواجهون به الشبهات بكل یقین ورسوخ.
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  الأحادیث الشریفة كانت خیر مثال لمراعاة مقتضى الحال في توجیهاتها

 النبویّة، وكانت تختلف باختلاف حال الناس وطبائعهم.

 عاتنا لمقتضى حاله یكون جلیّاً حینما الأثر النفسي للمخاطب في مرا

یجتمع في دعوتنا سلاحي العقل والنقل، مما یساهم في دعوته مساهمة 

 فعاّلة تكون آثارها واضحة في صلابة إیمانه وتزكیته. 

  المشكلات المجتمعیّة یمكن حلها وتخفیف قدر كبیر منها إذا راعینا

لأسالیب في دعوته مقتضى حال صاحب المشكلة، وتنوعنا في الوسائل وا

متمسكین بالجانب العقلي في إقناعه، بالإضافة إلى الجانب الشرعي 

 النقلي من آیات من القرآن الكریم وأحادیث للسنة النبویة المطهرة. 

  ،اهتمام الدعاة بهذا الموضوع یزید من نقاط التلاقي بین الدعاة والمدعوین

م فتزید نسبة التفاهم ویقوي الروابط بینهما؛ لأنها تحاكي مقتضى حاله

 والوئام والانسجام مما یكون أثره إیجابي لصالح الدعوة الإسلامیة.

  اهتمام الدول بأصحاب الهمم بتوفیر لهم سبل العیش الكریمة؛ یزید من

فرصة عطائهم ویجعل الباب لهم مفتوحاً في العطاء والنجاح والابتداع 

 المهاري.

 

  ثانیًا: التوصیات

 ما یخصفی الإسلامیّة الاستفادة من الدراسات الغربیةالترجمة و ضرورة  - 

مراعاة مقتضى الحال في التوفیق بین العقل والنقل فیما  ترسیخ مفهوم

فقد أثبت الواقع أن هناك دراسات غربیّة إسلامیّة فائقة  یتعلق بعلم العقیدة؛

 الدقة وكثیرة النفع وكثیر منها غیر مترجم إلى اللغة العربیّة.

یوصي الباحث المجامع الفقهیة الإسلامیة بتألیف مؤلف أو نشر مطویات  - 

أن الشریعة الإسلامیة ركزت على دور العقل وأكدت علیه؛ إذ في بیان 

هو موافق لما جاءت به النقولات الصحیحة من الكتاب والسنة، وأیضا 

راعت في كلیهما مقتضى حال الشخص وفكره وتعلیمه وتصوراته فلم 

 .طاقته في التصوّر والإدراك العقدي والفكري تحمله فوق
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یوصي الباحث إخوانه من الطلاب والطالبات أن یتدارسوا الأبحاث  - 

بمراعاة مقتضى الحال غیر الشرعیّة لیستفیدوا منها في الإرث المتعلقة 

الشرعي، كالدراسات المتعلقة بمراعاة مقتضى الحال في البلاغة ولا شك 

شرعیّة كمراعاة مقتضى الحال في الحدیث من باب أولى الدراسات ال

 الشریف.

یوصي الباحث الحكومات الإسلامیة أن توعي أفرادها بأهمیة العنایة  - 

 بأصحاب الهمم وإرساء مفاهیم العقیدة الإسلامیة على تلك التوجیهات.

یوصي الباحث الأئمة والخطباء بضرورة الكلام عن حقوق وواجبات  - 

التصدیق بما جاء عن  النقل والنقل فمن حقوقالمسلم تجاه قضایا العقل 

. ومن حقوق العقل معرفة حدود صلى الله عليه وسلماالله سبحانه وتعالى وعن رسوله 

وإعماله ضمن حدوده. والواجبات تجاههما أن یعرف المسلم أنها لا 

یتعارضان؛ ولابد من مراعاة لمقتضى الحال حین طرح أفكارهما 

 ومدلولاتهما.

الباحثین بصیاغة أفكار ومفاهیم عقدیّة یوصي الباحث بأن یقوم عدد من  -

لإلغاء بعض المفاهیم الشرعیة بحجة أنها رجعیّة التوجه ضد إسلامیة 

وتخالف العقل، وضرورة إثبات أن العقل والنقل یتماشیان في طریق واحد 

  سوي.
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